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ةصلاخلا   
فرع ا ناثحابل قباس ثحب يف )سرلاةلا ةبحاصملا  (يتأي امب":لا دارم يهملكتم يعامتجلاا باـطخلا يـف هنع نلعملا ريغ 
يريبعتلا)نول وأ ةملك ؛ةيريبعتلا هتادأ تفلتخا امهما ةءاميإ وأ اعاقيإ وأ  ...خلإ (ذلاي نوكيا باطخلا نع لايدب اباطخ لصلأ يفخملا 
 يكأتلاب لمحي يريبعتلا باطخلا كلذ نكلو ،ةيدصقبدلع ٍّلاد ،ام ٍرصنع ىلع لمتشي وأ ،هيلإ ةرمضم ةراشإ هتايط يف  ةـقيرطب هـي
ةيفخ ..."ركذوآ ثحب يف ناثحابلا رخ نأ "اسرلاةلملا ةبحاص نميه ،تاجرد ثلاث ىلع ،اهحوضو ىدم ثيح  :  
1-ةيكاردلإا ةجردلا     .2-دلا ةجرةيلمأتلا     .3-دلا ةجرةيرابخلإا  .  
ةلاسرلاوةبحاصملا - يف نتمبلا اذه ثحو وهماع لكشب ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحلأا -ردصملا ةيهلإ .  
  
تاملكلا ةلادلا: ،ةلاسر ،ةبحاصم ،ةجرد ،باطخ ،ثيدح يوبن.  
 
 
The Prophet's Covenant is the Foundation of an 
Accompanying Message 
 
Kadhim Jasim Al-Azzawi  Qays Hamzah Al-Khafaji 
College of Arts / University of Babylon 
Abstract 
In the previous research (the accompanying letter), the two researchers defined the following: 
"It is the intent of the social speaker that is not declared in the expressionistic discourse (no matter how 
different his expressive instruments, speech, color, rhythm, gesture, etc.) , But that expressive discourse 
certainly carries with it a signal implied, or contains an element, a subtle way it ... "The researchers said 
in another research that" the accompanying letter in terms of clarity, at three degrees, are: 
1-Perceptual degree.  2-the degree of reflection . 3-news degree. 
And the accompanying message - in the body of this research, which is the prophetic Hadith 
in general - the divine source. 
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   تعريفيةأسئلة/ الأولالمحور -1
  : عندها، وهيوقف المنهج أن نتضي أسئلة مهمة يقتهناك
  المصاحبة؟ الة الرسما (1
 مراد المتكلم الاجتماعي غير المعلـن هي:"بما يأتي( صاحبةالرسالة الم) الباحثان في بحث سابق عرف
الـذي ( إلـخ ...  التعبيرية؛ كلمة أو لونا أو إيقاعا أو إيماءة داته أ ختلفت ا امهم) في الخطاب التعبيري هعن
 التعبيري يحمل بالتأكيد في طياته خطاب الذلك بقصدية، ولكن في المخ الأصل خطابا بديلا عن الخطاب يكون
  [.42 -32/1جم: 1"]إشارة مضمرة إليه، أو يشتمل على عنصٍر ما، دالٍّ عليه بطريقة خفية
 مدى وضوحها، على ثـلاث درجـات، حيثالرسالة المصاحبة من " أن آخر الباحثان في بحث وذكر
  : هي
 سر المـصاحبة بـسهولة وي  ـالة يمكن أن يلتقط فيها المخاطب الرس ي الت رجةوهي الد : كية الدرجة الإدرا -1
  ]...[.مستعينا بالسياق من دون إعمال فكر كبير
يحتاج فيها المخاطب إلى التأمل وإعمال الفكـر والاسـتعانة بالـسياق  الدرجة التي وهي:  الدرجة التأملية -2
  ]...[.كية الدرجة الإدراهيبشكل أكبر مما يبذله في الدرجة الأولى و
وهي الدرجة التي يحتاج فيها المخاطب إلى إخباره بالرسالة مـن جهـة مخـصوصة :  الإخبارية لدرجة ا -3
 بكثـرة فـي تـوافر  التقاطها، وهذا ما يعنأمليا بعد شعوره بالعجز عالمة بما لا يمكن أن يلتقطه إدراكيا أو ت 
 بعلمهـا، أي أن  لا يعلم برسالتها المصاحبة إلا الله ومـن يختـصهم الله لتي ذات الصبغة الدينية، ا نصوصال
 موسـى ما ذكرته سورة الكهف من حوار بين النبـي ]...[ ومن الشواهد البينة ]...[ معلوماتهم إلهية المصدر 
  . [2 :3 ] ،[92 -52 :2("]ع)خضروال
  المصاحبة في هذا البحث؟ رسائل مصدر الما (2
 من حيـث إن الله سـبحانه المصدر، الشريفة بشكل عام إلهية بوية المصاحبة في الأحاديث الن الرسالة
{ 3/النجم} وما ينِطقُ عِن الْهوى {2/النجم} وما غَوى بكُم صاح ِلَّ ض ما:)بقوله تعالى ( ص)وتعالى وصف النبي 
 الذِّكْر ِلتُبين ِللنَّاِس مـا نُـزَل ِإلَيك وَأنزلْنَا:)قائلا( ص)، وخاطب نبيه الكريم ({4/النجم}ِإن هو ِإلَّا وحي يوحى 
 هـِذِه قُـل ْ:) وموضعهم لمشركين مقابل موقف ا عه، وبين له موقفه وموض ({44/النحل }كَّرون يتَفَ م ولَعلَّه ِإلَيِهم
  (.{801/يوسف }الْمشِْرِكين وما َأنَاْ ِمن اللِّه اتَّبعِني وسبحان مِنسِبيِلي َأدعو ِإلَى اللِّه علَى بِصيرٍة َأنَاْ و
  البحوث السابقة؟ما (3
. د. ، أ(بحـث ) النظرية التداولية ءي ضو ف - حسان والنابغة ين في المحاججة النقدية ب لمصاحبة الرسالة ا  -1
 للعلـوم بنـات  العزاوي، منشور في مجلة كليـة التربيـة لل مكاظم جاس . د. م. قيس حمزة الخفاجي وأ 
الإنسانية، كلية التربية للبنات، جامعة الكوفة، عدد خاص ببحوث المؤتمر الدولي الثالث للغـة العربيـة، 
 . 84 -12: م7102
قيس . د. ، أ (بحث)موذجابرواية الخدري أن ( النعلخاصف ) حديث -جديدا المصاحبة بعدا تداوليا لرسالة ا -2
 . 24 -12: م8102 ،62، ع7، مج7 سميد، مجلة الع،كاظم جاسم العزاوي. د.م.  الخفاجي وأزةحم
 ر،عـش  الـسابع مي العلتمر به في المؤشترك م،بحث مخطوط) تداولية الرسالة المصاحبة في آية القلبين  -3
كـاظم جاسـم . د. م.  وأاجيقـيس حمـزة الخف  ـ. د. ، أ (الكلية الإسلامية الجامعة في النجف الأشرف 
 .م7102 العزاوي،
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 العربيـة فـي كليـة لغة العلمية لقسم ال خطةبحث مسجل في ال ()ع)وسف المصاحبة في سورة ي رسالة ال -4
. د.م.وأ حمزة الخفاجي قيس.  د .، أ (ز تحت الإنجا -م8102 -7102 بابل للعام الدراسي جامعة/ دابالآ
  . العزاويمكاظم جاس
  متن هذا البحث؟ما (4
 النبوية الشريفة الواردة في الكتب طلاحات اكتفينا بالاص بحث، التنظيم المنهجي وتحديد متن هذا ال بغية
 ولقدمها نسبيا، ولكونها في قرن واحد فقط هـو بلها،الخمسة الآتية؛ لشهرتها بين المسلمين، ولسعة مساحة تق 
  :  الهجريثالث القرنال
  (.       ه372ت ) ابن ماجهسنن -ت (. ه162ت ) مسلمصحيح - ب(.  ه652ت )اري صحيح البخ- أ
 (.         ه972ت ) سنن الترمذي-ج   (. ه572ت ) سنن أبي داود-ث
  علاقته بالمصطلح الإسلامي؟وما دلالة الاصطلاح النبوي؟ ما (5
 ضـعه  عن اتفاٍق قام على تسمية الشيء باسم مـا ينقـل عـن مو رةعبا" المتداول صطلاح الا ن كا إذا
 بما يوحي بشكل كبير باشـتراط ،[72 :4"] المعنى اء بإز ظ على وضع اللف ةاتفاق طائف " أو هو ،[72: 4"]الأول
 بـذلك، إذ - بشكل كبير -وجود مجموعة من الناس تتفق لتأسيس مصطلح ما، فإن من تعريفاته ما لا يوحي 
 بما يمكن أن يحمل على أن شخصا ما منهم، استعمل ،[72 :4"]الاصطلاح لفظٌ معين بين قوم معينين "ورد أن 
الاصـطلاح " ما لا يوحي أبدا بذلك الشرط، إذ ورد أن اك، بل هن  في ذلك الاستعمال لآخرونلفظا ما وتابعه ا 
 إخراج اللفظ صطلاحالا" ورد أن ك وكذل ،[72 :4"] عن معنى لغوي إلى معنى آخر؛ لبيان المراد الشيءإخراج 
 وهذا يعني إمكانية أن يقوم شخص ما، ذو سلطة ما، بذلك ،[72 :4"]مامن معنى لغوي إلى آخر، لمناسبة بينه 
 عنـه، اح عن ذلك القبول بالإفص بريناج؛ لبيان مراده، أو لشعوره بالمناسبة بينهما، ويتقبله الآخرون مع الإخر
  .أو بالسكوت وعدم الاعتراض
إجماع قولي وإجماع سكوتي، وهو :  فالإجماع عند العرب نوعان د، بأمر مستغرب ولا جدي ا هذ وليس
 ،[22: 5: ظ] عليـه اعتـراض لباقون مـن دون  ما، ويسكت ا حكمأن ينطق أحد ما متخصص في حقل ما، ب 
 عليه فدلالة اللفظ على معنى خارج يتوق " النص، من حيث إن اقتضاء النص هو تضيهوينبني ذلك على ما يق 
  [.36 :5"] الشرعية أو العقليةه أو صحتمصدق الكلا
هو باختصار كل لفظ أو تعبير ومفهوم جديد فـي اللغـة العربيـة : المصطلح الإسلامي " كان ولما
 النبوي ممـا يمكـن أن لاح فإن الاصط ،[1 :6"] النبوية الشريفة والفقه الإسلامي السنةمصدره القرآن الكريم و 
 مـن خـلال ة،الـشريف  نبويةيفيده المتلقي من المصدر الثاني من مصادر المصطلح الإسلامي، وهو السنة ال 
  .له، وبما يدل على تقبل المسلمين له( ص)تأسيس النبي
 الـشرعية لتـه دلا( ص)نبيكل لفظ أو تعبير، أسس ال :  النبوي بأنه ح يمكن أن نعرف الاصطلا وعليه
 في ذلك التأسيس الاصطلاحي، بسلطته الدينيـة يناالمختلفة عن الدلالتين اللغوية والاجتماعية المتداولة، مستع 
  .التشريعية
  : في اللغةت ثلاثة أنواع من المصطلحاعلىيشتمل (  الإسلاميصطلحالم) كانولما
 . جديدة لم تكن جزءا من مفردات اللغة العربية أصلامصطلحات .1
 . العربية ولكن بمفهوم جديد، أو بعد دلالي جديدغة موجودة أصلا في اللمصطلحات .2
 [.1 :6] الإسلامية التي وافقت مصطلحات في اللغة العربية شكلا ومضموناالمصطلحات .3
  . الثاني من هذه الأنواع الثلاثةوع مصطلحات مادة هذا البحث هي من النفإن
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  البحث؟هذا الغاية من ما (6
 أن الرسالة المصاحبة تتحقق في طائفة من الأحاديث النبوية الشريفة، وتتأسس تأكيد هي محاولة الغاية
، ( النعـل فخاص  ـ) شريف عني في حديث نبومتحققة بعد أن وجدناها لها، طائفة أخرى منها، أو من خلا يف
 العربـي دبي النقد الأ يومتحققة كذلك في طائفة من آيات القرآن الكريم، وفي مجموعة من المواقف النقدية ف 
  .قديمال
   المؤسسة لرسائل مصاحبةصطلحات الفراغات بالمملء/ الثانيالمحور -2
 من عدد من - اللحظة التي قيلت فيها منذ صارت تحمل رسائل مصاحبة ي الت - بعض الكلمات فنا حذ لو
 بسهولة اغات أن نملأ تلك الفر ا النبوية الشريفة، واعتمدنا على ثقافتنا الدينية الإسلامية، لربما استطعن حاديثالأ
  :  ومن ذلك مثلار،ويس
 إدراكية على وفق قة بطري - فإننا سنبادر ،( ويِده لساِنه من من سِلم المسلمون :)..... لآتية قرأنا الجملة ا لو -1
، (المسلم) إلى ملء الفراغ، وذلك بإعادة الكلمة المحذوفة وهي -باريةمعرفتنا السابقة القائمة على الطريقة الإخ 
: 7]، 893 5] دان بدين الإسلام أي اتّبعـه من: هي( المسلم) الاجتماعية المتداولة العامة لكلمةلةفإذا كانت الدلا 
 وأهـم علامـة لكمـال ،[563: 9: ظ] يكون مسلما كاملان منه أقتضي فإن ذلك الاتّباع ي ،[602: 8] ،[281
 سـِلم مـن المـسلم :) على سبيل الإخبار التعليمي -(ص )لنبي بفعل أو بقول، قال ا مينإسلامه ألا يؤذي المسل 
 وبهـذا الحـديث ،[7262 ح ،295: 21] ،[1842 ح ،464: 11 ] ،[01ح ،21 :01(]يِده و لساِنه من المسلمون
 شرعية خاصة لا يمكن معرفتها أول الأمر إلا بالإخبـار اجتماعيةرسالة مصاحبة ( ص)الشريف أسس النبي 
... ادتين وليس مجرد النطق بالشه سلام، على بلوغ الكمال في الإ ض والرسالة المصاحبة هنا تح فها،عنها وكش 
المسلم أخو المـسلم لا يظلمـه ولا يـسلمه (: )ص) تكشف عن ذلك، قوله لتي الشريفة ا وية النب حاديثومن الأ 
، 044: 21]...[( ] ولا يكذبه ولا يخذلهنهالمسلم أخو المسلم لا يخو(:)ص) وقوله،[3984 ، ح 619: 11]...[(]
، 295: 21(]مون من لـسانه ويـده من سلم المسل:)حين سئل عن أي المسلمين أفضل ( ص)وقوله ،[7291ح 
 بلـسانه  الدين الإسـلامي ويـؤذي النـاس تنق يمكن أن تقول لشخص يععليه، و [4052، ح 465] ،[8262
  (.الست مسلم:)ويده
 ح ،027: 01(]ضب نفـسه عنـد الغ  ـمِلكالذي ي .... نمابالصرعة، إ .... ليس:) نتلقى الجملة الآتية حين -2
 التي يمكن أن ية لا نستطيع أن نملأ الفراغين إلا بالاستعانة بمعرفتنا الدين ،[9062 ح ،251/ 61 :31 ] ،[4116
 عن الدلالة ختلف، ت(الشديد)، وهذه الدلالة الجديدة لكلمة (شديدال) الكلمة المحذوفة هي ونتسعفنا في ذلك، بأن تك 
، 351/ 61 :31"]راأصل الصرعة في كلام العرب الذي يصرع الناس كثي  "إن عليها، إذ تعارف الم اعيةالاجتم
 الـذي  إنما الـشديد بالصرعة،ليس الشديد (:)ص) ولذلك وجدنا من يوضح حديث النبي ،[8062 حفي شرح 
تعتقـدون أن الـصرعة " : بالقول ،[9062 ح ،251/ 61 :31 ] ،[4116 ح ،027: 01(]يمِلك نفسه عند الغضب 
 شرعا، بل هو من كذلك لا يصرعه الرجال، بل يصرعهم، وليس هو ذيالممدوح القوي الفاضل هو القوي ال 
 يلته في فض ه التخلّق بخلقه ومشاركت لى عند الغضب، فهذا هو الفاضل الممدوح الذي قّل من يقدر ع نفسهيملك 
 لمتداولـة الدلالة الاجتماعيـة ا ( ص) وقد أعطى رسول الله ،[8062 ح ،451 -351/ 61: 31"]بخلاف الأول 
 فالرجـل - مع أن سياق الحديث قد يوحي بذلك-اجتماعيا ليلغيها، لا (صرعةليس الشديد بال )العامة أولا، بقوله 
 قوته بشكل إيجابي، وإنما قال ذلك؛ ليبذر في المجتمع قيمة أسمى مـن استعمل الشجاع سند للمجتمع إن يالقو
صرعه، ألا وهي قيمة القوة الروحية المتمثلة  على الرجال رة المتمثلة بصرعه الرجال وعدم قد دية الجس القوة
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 من تأثير نفسي يضعف قدرة الإنسان على التحكم بنفـسه ببالتحكم بالنفس ولا سيما وقت الغضب، لما للغض 
 علـى سـبيل الإخبـار - المصاحبة لخاصة الشرعية ا ماعيةالرسالة الاجت ( ص)وبأفعاله وبأقواله، ولذلك ذكر 
 مما ينسجم مـع صـفات المـسلم ا، وهذ( نفسه عند الغضب ملك الشديد الذي ي إنما) بطريقة الحصر -التعليمي
 العامـة متداولـة  الدلالـة الاجتماعيـة ال ن؛ومما يدعم هاتين الدلالتي... الكامل مارة الذكر في الحديث السابق 
عـدون فمـا تَ :))قـال ( ص) بن مسعود، أن النبي الله الخاصة، ما روي عن عبد ة الشرعي الاجتماعية الدلالةو
 عنـد سه الـذي يمِلـك نف  ـولكنـه لـيس بـذلك، :)الذي لا يصرعه الرجال، قال : قلنا: قال(  فيكم؟ ةالصرع
 مـن مـضمون ب هذا الحديث قري  ـن فمضمو ،[9774 ح ،898: 11 ] ، [8062 ح ،251/ 61 :31((]الغضب
جعل الصحابة هم من يـذكر الدلالـة ( ص)، والنبي (رعةالص)الحديث السابق، ولكن الكلمة المحذوفة هنا هي 
 غير هـذه يقصدها أن الصرعة التي - على سبيل الإخبار التعليمي -لهم، ثم بين (صرعة)الاصطلاحية لكلمة 
 المقصودة فـي سها نف لدلالة وهي ذلك الرجل الذي يملك نفسه عند الغضب، أي الرجل الشديد با لاالصرعة، أ 
فالحليم الذي يملك نفـسه عنـد :  صراعه لشدته، يقول ول حا نالذي يصرع م "صرعة الحديث السابق، فهو ال 
 وصرفها عن اسـتعماله عنـد مـا يوجـب عليـه الغضب، من هذا، وأشد، إذا منع نفسه عن وىالغضب أق 
اصـطلح :"ئلـة  قد علقت على هذا الحديث قا تلباني ال فاطمة لباحثة وإذا كانت ا ،[713 :9] ،[572 :41"]غضبه
 راد يرد المعنى العام للشديد، حيـث أطلـق اللفـظ وأ فلم النبوي، لمعنىالعلماء معنى الشديد بما يتوافق مع ا 
 - العلمـاء المعنيـون ذكره غير صحيح؛ لأن هذا المعنى الذي ذا فإن ربطها الاصطلاحي ه ؛[713 :9"]الضد
وه من جملة الحديث النبوي الشريف نفـسها  أخذ - الذي تأسست عليه الرسالة المصاحبة شرعي ال ىوهو المعن 
صـحيح ) الوارد في كتابين مهمين من كتب الحديث النبـوي الـشريف نيلتفسير الحديث النبوي الشريف المع 
ويمكـن توظيـف ...  متداولا عامـا اجتماعيا معنى اصطلاحيا كروه، ولم يكن ما ذ (سلمالبخاري وصحيح م 
أنـت لـست :) لم يملك نفسه عند الغضب وصرع كل من واجهه من المصاحبة، بقولنا ل لتهابرسا( شديد)مفردة
 (.شديدا
إذا سمعتم :)وفيه بعض الحذف ( ص)النبي قول معرفتنا بالرسالة المصاحبة، اختبار لغاية نا وضع أمام لو -3
 اَالله سلُوا  صلّى الله عليه بها عشرا، ثملاةً، فإنّه من صلّى علي ص ، فقولوا مثَل ما يقول، ثم صلّوا علي ،المؤذّن
 حلّـت ....  ليسأل فإنّها منزلةٌ في الجنّة، لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن .... لي
 فـي قيناهـا  الدينية التـي تل فتنا، وبطريقة تأملية في ثقا [325 ح ،211: 11 ] ،[483 ح 96/ 4 :31](له الشفاعة 
 والصلاةاللهم رب هذه الدعوة التامة، : ءمن قال حين يسمع الندا (:"ص) وهو قوله بي، روي عن الن بماالدعاء 
: 01]"مـة  له شفاعتي يـوم القيا ت والفضيلة وأبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حل سيلةالقائمة، آت محمداً الو 
 الفراغ،في ( الوسيلة) نضع كلمة ،[112 ح ،26: 21] ،[227 ح ،931: 51] ،[9174 ح ،065 ] ،[416، ح 67
 عنـد منزلـة ال" منها الدلالة اللغوية عند أهل اللغة، وهي ادهنا لا ير ( الوسيلة)وسياق الحديثين يؤكد أن كلمة 
ما يتقرب به إلى الغير " ولا الدلالة الاصطلاحية الاجتماعية المتداولة العامة وهي ،[483 ح ،07 /4: 31"]الملك
 أعـدها الله لرسـوله فـي ي الت ةالدرجة الرفيع  "ا وإنما المراد به ،[473 :5 ] ،[732 :8"]ليحصل الوصول إليه 
 ح ،07 /4 :31"]منزلـة فـي الجنـة "بأنها ( وسيلةال) فسر قد( ص) أن النبي نووي وقد صرح ال ،[473 :5"]الجنة
/ 3 :61("]ص)من كـلام رسـول الله ( صحيح مسلم )ثبت ذلك في :" وقد أكد بعض الباحثين ذلك، بقوله ،[483
وهـي تحمـل ( الوسـيلة )ويمكن توظيف مفردة...  تعليمياخباراهو من أخبر بها إ ( ص) أي أن النبي ،[974
 ((.ص)الوسيلة خاصة بالنبي:)رسالة مصاحبة بقولك مخبرا
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في أحاديثـه الـشريفة ( ص) الرسالة المصاحبة التي أسسها النبي اف أن اكتش ا يتبين لن ه وأمثال  مر مما
 الشريفة، مما يجعل المتلقين يتبـاينون فـي ةليست سهلة الالتقاط على من لا يمتلك خزينا معرفيا بالسنة النبوي 
 بإخبـار رهيـذكّ  صلته بالسنة الشريفة وكثرة خزينه منها بما لقوةدرجات اكتشافها، فمنهم من يلتقطها إدراكيا 
 في اكتشاف تلك نه وإعمال فكر لاستذكار ما يمكن أن يفيد م تأملبها، ومنهم من يحتاج إلى وقت و ( ص)النبي
  . إلى الإخبار بهافيحتاج من لا يسعفه ذلك كله، منهمالرسالة بناء على ذلك الإخبار، و
 وإنما يمكن أن يحدث في ،ة منحصرا بنوع معين من الرسائل المصاحب يس هذا الأمر بالتباين ل ومثل
  .أنوع الرسائل المصاحبة جميعها
  حبة لرسالة مصاسة المؤسلحات المصطاختيار/ الثالثالمحور -3
 الآتية مما تحتـه نبوية طُلب منا أن نختار المصطلحات التي تحمل رسائل مصاحبة في الأحاديث ال لو
  :  يمكن أن نتعامل مع هذا الطلب بالطريقة الآتيةننا مبينين سبب صحة ذلك الاختيار، فإ،خط
بينمـا :)ل أنـه قـا يـرة في ما روي عن أبـي هر ( إضاعتها)و( الأمانة)و( الساعة) وضع خط تحت لو (1
 فقـال ث،يحد( ص)، فمضى رسول الله (؟الساعةمتى :)في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي فقال ( ص)النبي
أيـن أراه :) قـال ثـه،  قضى حديابل لم يسمع، حتى إذ: ، وقال بعضهم ما قاله فكِر، قال ماسمع : بعض القوم 
كيـف : ، قـال (الـساعة  فـانتظر  الأمانـةُ فإذا ضيعت :)ها أنا يا رسول الله، قال : ، قال (؟الساعةالسائل عن 
 فباستعانتنا بمعرفتنـا اللغويـة ،[95 ح ،81 :01((]الساعة فانتظر ه؛ الأمر إلى غير أهل وسدإذا :) قال ؟إضاعتها
 مصاحبة اجتماعيـة لرسالة الكلمة التي أسست لتحديد لتلك الكلمات، ة المتداولة العام الاجتماعية الاصطلاحيةو
، مـن حيـث (الأمانة)شرعية خاصة، من خلال النظر في الحديث الشريف، سيظهر لنا أن الكلمة المعنية هي 
 خـاص، شـرعي  اعي اجتم ى بل هو معن ل،عنى اجتماعي غير متداو  الشريف بم ديث الح ذاإنها وردت في ه 
: 8"]الشيء الذي يوجد عنـد أمـين :" واصطلاحا هي ،[62: 7، و (أ م ن )مادة: 71"]ضد الخيانة  "ةفالأمانة لغ 
 ،[43: 9] ،[96 :5 ] ،[012: 4"] تركت عند الغير للحفظ قـصدا التيالأمانة "  الوديعة هي إن ومن ثم ف ،[53
 بينما وردت في الحـديث الـشريف ،[43 :9 ] ،[96: 5"]لثقة والوديعة، وا،الأمانة تقع على الطاعة، والعبادة "و
 الأمر إلـى غيـر سدإذا و : )التعليمي على سبيل الإخبار -(ص)له خاصة جدا، في قو ةبدلالة اجتماعية شرعي 
 وهـذا يعنـي ،[01 /2 :81"] ذلـك ونحـو  والإفتاء قضاءالخلافة وال "إن من ذلك الأمر :  بعضهم وقال، (أهله
 من هو أهٌل لتولّيه، وهذا يدل على أن أي تجاوز علـى متـضمنات هيجب أن يتولا ( أمر الله )وهو( الأمر)أن
 ويكشف عن مدى قرب كيفيات التعامل معه، من ُأسـِسه ، بنية الإسلام لىيكون أمرا خطيرا جدا ع ( رالأم)هذا
...  الـشريفة بوية الأسس في السنة الن لك خلال نزول القرآن الكريم ومن بيان ت من( ص)التي ُأرسل بها النبي 
 واللّه يعِصمك ِمن النَّـاِس سالَتَه لَّم تَفْعْل فَما بلَّغْتَ ر ِِإن و ربك ِمن يك ما ُأنِزَل ِإلَ غْ َأيها الرسوُل بلِّ اي:)قال تعالى 
 ِجيـل َ واِلإن  التَّوراةَ مواْ يا َأهَل الِْكتَاِب لَستُم علَى شَيٍء حتَّى تُِقي ْلقُ{ 76/المائدة}ِدي الْقَوم الْكَاِفِرين ِإن اللّه لاَ يه 
كُفْرا فَلاَ تَْأس علَى الْقَوِم الْكَاِفِرين  و غْيانًا كَِثيرا منْهم ما ُأنِزَل ِإلَيك ِمن ربك طُ يدن ِإلَيكُم من ربكُم ولَيز ِِزَلوما ُأن 
 الأمانـة عت ضا قدل:) مصاحبة، بجملة مثل الةوهي تحمل رس ( الأمانة)دة مفر ظيفويمكن تو (... {86/المائدة}
  (.منذ أكثر من ألف عام
 سـأل لمـا أنـه ( ص) النبـي ، فـي مـا ورد عـن (خطايا)و( حسنات)و( المفلس) نجد خطا تحت حين (2
 من أمتـي  المفلسإن(:)ص) فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال المفلس: ، قالوا (؟المفِْلسأتدرون ما :))أصحابه
 ويأتي قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل ماَل هـذا، وسـفك دم هـذا، كاة، يوم القيامة بصلاة، وصيام، وز أتيي
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 ن قبل أن يقضى ما عليه، ُأِخـذ م  ـهحسناتُ ِنيتفإن فَ ه،حسنات وهذا من ه،حسناتوضرب هذا، فيعطى هذا من 
 فبمعرفتنـا ،[8142 ح ،545: 21 ] ،[1852 ح ،621 م61: 31(] فطُِرحت عليه، ثم طُِرح فـي النـار همخطايا
 وفي الاستعمال المتداول، سنستبعدهما من الاختيار، ولما ،بدلالتي الحسنات والخطايا في داخل الحديث النبوي 
: 8"] الملـي والغنـي لـه يقاب" و ،[(ف ل س )مادة: 71"]لم يبق له مال "من : كان المفلس في الدلالة اللغوية هو 
ف ل )دةمـا : 71"]صار مفلسا :  أن كان ذا دراهم، يفلس إفلاسا بعدأفلس الرجل صار ذا فلوس :" وقيل ،[312
 الدلالـة  ولما كان المفلـس فـي ،[614: 5"] المال نواع أدنى أ هيمن لا مال له إلا الفلوس، و "نه  أ ي أ ،[(س
 فـإن ،[092: 7 ] ،[614: 5"]من كان دينُه أكثر من ماله، وخَرجه أكثر من دخله :"والاصطلاحية المتداولة ه 
( ص)حبة، فالدلالة في قولـه هي التي أسست رسالة مصا( المفلس)تؤكد أن كلمة( ص)دلالته المرادة من النبي 
 يقـة حق "يه  ـ...(  بـصلاة مةإن المفلس من أمتي يأتي يوم القيا :) على سبيل الإخبار التعليمي –( في الحديث 
 مفلسا، وليس هو حقيقة المفلس؛ لأن هـذا أمـر ونهالمفلس، وأما من ليس له مال ومن قّل ماله، فالناس يسم 
 ي بيسار يحصل له بعد ذلك في حياته، وإنما المفلـس هـذا المـذكور ف  ـع ينقط ربما بموته، و وينقطعيزول 
 فتؤخذ حسناته لغرمائه، فإن فرغت حسناته أخـذ لمقطع، الهلاك التام، والمعدوم الإعدام ا هالك فهو ال يث،الحد
 شـرح  في، 921 -821 /61 :31"]سهمن سيئاتهم فوضع عليه، ثم ألقي في النار، فتمت خسارته وهلاكه وإفلا 
 والأمر كمـا ،[092: 7] أنها دلالة اصطلاحية على وذكر بعضهم دلالته هذه في الحديث الشريف ،[1852ح 
ويمكـن ...  عامـة متداولـة  دلالة اجتماعية ست وليصةتبين ليس كذلك، وإنما هي دلالة اجتماعية شرعية خا 
 (. مفلسا تكون يوم القيامة نإياك أ:)بجملة ذات رسالة مصاحبة، مثل( المفلس)توظيف كلمة
 ،العـرض  رة عن كث  ـالِغنىليس (:)ص)لنبيفي قول ا ( الغنى والعرض والنفس ) ما وجدنا خطا تحت إذا (3
 فإننا سنختار ،[3732 ح ،435: 21] ،[7314 ح ،886: 51 ] ،[6446 ح ،557: 01 (]النفس غنى الغنىولكن 
 اجتماعية متداولة عامـة تـدل علـى حداهما دلالتين مختلفتين؛ إ ن الحديث نفسه يكشف ع لكون( الغنى)كلمة
 واليـسار كتفـاء، الا:" أي هي،[303: 5] المالي جب بالوا لقيام الكفاية والقدرة على ا حداليسار، أي الزيادة عن 
إخبـارا ( ص)أخبر عنها النبـي ( غنى النفس ) وثانيهما دلالة اجتماعية شرعية خاصة ،[951: 8"]ضد العسار 
 يملك القدرة على القيام بالواجب المالي، ولكنه لا كأن تقول عمن هنا، توظيفها بجملة مناسبة كنويم... تعليميا
 (.هو غني:)يملك أخلاقا عالية
   مجيء مصطلحات مؤسسة لرسائل مصاحبةتعليل/ع الرابالمحور -4
 تعليلنا ا خط في الأحاديث النبوية الآتية، مصطلحات تؤسس لرسائل مصاحبة، فم ته قيل لنا أن ما تح لو
  :لذلك؟ الجواب على وفق الآتي
 اللغويـة لةإن الدلا [: 6453، ح 508: 21(] يصلِّ علي م الذي من ذُكرت عنده فل البخيل(:)ص) النبي قال (1
: 5"]منع الفضل والإمساك عن البذل، يقابلـه الجـود " وهي ،[(ب خ ل ) ةماد: 71"]ضد الكرم "للبخل، هي أنه 
المنع " أي ،[48: 5"]منع الرجل القادر العطاء بالمعروف من ماله " الاصطلاحية لهذه لكلمة، هي لة والدلا ،[48
 ومما يـشير ،[672: 9 ] ،[242/ 1: 91"]البخيل يأكل ولا يعطي " ف  ـ،[34: 8"] ويقابله الجود ،من مال نفسه 
 امالبخل له معنـى ع  ـ:" لباني، قول الباحثة فاطمة الت(البخل) دلالة اجتماعية شرعية خاصة في كلمة جودإلى و 
استعمل في تعريفـه ( ص) ونجد أن النبي شرع، أهل اللغة والاصطلاح، وآخر خاص بتعريف أهل ال تعريفب
يختلـف ( ص)وعدم الصلاة على النبي ... مي على سبيل الإخبار التعلي -[872: 9"]المعنى الخاص دون العام 
( ص) حـين يـذكر النبـي ظيفها يمكن تو صاحبةة م  لغوية واصطلاحية، ويؤسس لرسال دلالاتعما ذُكر من 
  .9102: 5 دالعد ،72 المجلد الإنسانیة، للعلوم بابل جامعة مجلة
  .9102 :)5(.oN ,)72(.loV ,seitinamuH rof nolybaB fo ytisrevinU fo lanruoJ
771 
 يجـب ألا ة هذه صف لاة، وعدم الص (يلإنه بخ :) عنه يقال أحدهم فلا يصلّي عليه، ف افيصلي عليه الجميع ما عد 
 وقد ورد في الأحاديث النبوية الشريفة مـا يكـشف عـن شـموله بـالحكم وإن كانـت مؤمن،يتصف بها ال 
خصلتان لا تجتمعـان فـي مـؤمن؛ البخـل وسـوء (:)ص) عامة فيها، كقوله - على ما يبدو -(البخل)دلالة
 [.3691 ح ،744: 21(] ولا منّان ولا بخيلبلا يدخل الجنة ِخ(:)ص)وله وق،[2691، ح 644: 21(]الخلق
.  يولد لـه الذي لا: قلنا: ، قال( فيكم؟الرقُوبما تَعدون :))قال( ص) أن النبي،بدالله بن مسعود عن ع روي (2
إن [: 8062 ح ،351/ 61: 31("] الرجل الذي لم يقَدم مـن ولَـده شـيئا ه ولكن قُوب،ليس ذاك بالر (:)ص)قال
 دلالة اجتماعية شرعية خاصة أخبر دى وجو يدل عل ( لا يولد له )و( لم يقدم من ولده شيئا )التضاد بين الدلالتين 
 الرقوب في كلام العـرب لأص" دلالة اجتماعية متداولة عامة، وإن كان ء تعليميا، بإزا راإخبا( ص)نبيعنها ال 
معنى " فإن ،[151 :7"]للرجل والمرأة " وهي تقال ،[151 :7 ] ،[8062 ح ،351 /61: 31"] له ولد عيشالذي لا ي 
أنكم تعتقدون أن الرقوب المحزون هو المصاب بموت أولاده، وليس هو كذلك شرعا، بل هو من لم : ثالحدي
 صبره عليه ويكـون لـه فرطـا وثواب مصيبته به، ثواب أحد من أولاده في حياته، فيحتسبه يكتب له يمت
احبة  تحمـل رسـالة مـص يوه( الرقوب) توظيف مفردة كنوعليه يم [... 8062، ح 351/ 61: 31"]وسلفا
 (.ما عدتُما رقوبين:)بدلالتها الشرعية، بقولك لمن مات أحد أولادهما في حياتهما
  الرجـل ُيلعـن  اِالله، وكيـف َليا رسو: قيل(.  والديهجُل ِمن أكبِر الكبائِر أن يلْعن الر إن(:)ص) النبي قال (3
[: 1415 ح ،959 :11 ] ،[3795، وح 707: 01]((يسب الرجُل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه :) قال والديه؟
 والدلالـة الاصـطلاحية ،[163 :5"]ما يلْعن به من سـب وخـزي :" وهي لَّعن، الدلالة اللغوية ل ِضرناإذا استح 
هو إبعاد العبد بـسخطه، ومـن : اللعن من الله " أن ن متذكري ،[163 :5"]الطرد من الرحمة :"المتداولة له، وهي 
 تحقّقه، وقد خفـي خفى ي ر أم ه فإننا سنتأكد أن لعن الرجِل والدي ،[881 :8 ] ،[161: 4"]بسخطهالإنسان الدعاء 
...  تحققه إخبـارا تعليميـا يفية، واحتاجوا إلى أن يخبرهم بك (ص) رسول الله من لحديث هذا ا واعلى من سمع 
لا تلعـن :) وقد سمعه يسب شخصا مـا - نصيحة التنبيه والإرشاد والسبيلويمكن أن يقول أحد ما لآخر على 
 (.والديك
   إلى رسائلها المصاحبةالمؤسسة المصطلحات نسبة/ الخامسالمحور -5
 بالرسالة المصاحبة وتجليات تأسيسها في الحديث النبوي الشريف، يمكن أن التعريفية الجولة ذه ه بعد
 النبويـة الأحاديـث نختبر قدرتنا في عملية نسبة المصطلحات الحاملة إلى رسائلها المـصاحبة، مـستعينين ب 
  :   الأمثلة الآتيةيالشريفة، ف
 يدور بين الناس ويسأل؟ هـل شابما بال ذلك ال : التقى رجل بآخرين في الشارع، فقال لهما ): مستعار تيس  (  أ
ولا يحق له : يبحث عن تيس يستعيره، وأردف الآخر : حدهمافقد عقله بعد تطليقه زوجته ثلاث مرات؟ فقال أ 
أخبرتك بحكـم :  الثاني والخروف والثور أمر وارد، فقالالتيسإعارة !  لا يحق له ذلك؟ مول: فقال الرجل . ذلك
 فإننا نحتاج أولا إلى تحديد الدلالـة الاصـطلاحية المتداولـة قة، السابمثلةبناء على معلوماتنا من الأ (: الشرع
 ومن ثم نبحث عـن ،[582 :9 ] ،[97 :02"] حولعليه إذا أتى ز، من المع الذكر:"يالعامة للتيس المستعار، وه 
بلى يا رسـول الله، : قالوا( تعار؟ألا ُأخبركم بالتُيس المس (:))ص)مصدر الحكم الشرعي، ونجده في قول النبي 
 أن أي ،[5391  وح4391 ح ] ،[6391 ح ،533 :51((] والمحلَّـَل لـه لِّـل َلعن اُالله المِح، هو المحلِّل (:)ص)قال
 بقصد أن يطلقهـا لاثا، فيتزوج مطلقة غيره ثغير، لغرض اللوطء نفسه با يعير من: الرسالة المصاحبة هنا هي 
 ،[682: 9] ،[172 /5: 12] الوطء، ليحل للمطلِّق نكاحها، فكأنه يحلها على الزوج الأول بالنكاح بـالوطء بعد
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 الاصـطلاحي للتعريـف  مـادة  لخاصـة،  ارعية وهمت الباحثة فاطمة التلباني فجعلتْ هذه الدلالـة الـش قدو
 [.682: 9]المتداول
، هذا القول يصطدم بالدلالتين اللغوية والاصطلاحية (أنت مهاجر : بلده لشخص تقي لم يبرح لقا):مهاجر  ( ب
 إلـى دهكل من فارق بل :" هي اجر،، من حيث إن الدلالة اللغوية للمه (مهاجر)الاجتماعية المتداولة العامة لكلمة 
 اجرواالذين ه( ص) رسول الله ابةصح:"صطلاحية المتداولة للمهاجرين، هي  وإن الدلالة الا ،[634: 5"] آخر بلد
 حديث ى ولكن ذلك الاصطدام يزول أثره السلبي بعد الاطلاع عل ،[412: 4 ] ،[634: 5"]من مكة إلى المدينة 
 [.1842ح ،464 :11 ] ،[ 01،ح21: 01]( من هجر ما نهى اُالله عنههاجروالم(:)ص)النبي
 الحكم الشرعي مبنـي هذا، و((لستَ مسكينا:) له قال، ف (أطعموني، فأنا مسكين :)وجد طوافا يقول ):مسكين  ( ت
 اُلأكْلةُ واُلأكْلتان، ولكن المسكين الـذي ه تَرد لذي ا مسكينليس ال :)ا، روي أنه قال فيه (ص)للنبيعلى أحاديث 
ليس المـسكين بالـذي (:)ص )قال و ،[6741 ح ،961: 01(]ليس له ِغنًى، ويستحيي أو لا يسأُل الناس إلحافا 
 النَّـاس ن يـسَألُو لاَ)اقـرؤوا إن شـئتم .  واللقمتان، إنما المسكين المتعفـف اللُّقْمةُ ولا مرتان،تَرده التمرةُ والت 
 المـسكين بهـذا سلـي (:))ص) وقال ،[2361ح ،603: 11 ] ،[9301 ح ،821/ 7: 31((]{372/البقرة}ِإلْحافًا
فما المسكين؟ يا رسـول : ا، قالو ( الذي يطوفُ على الناس، فترده اللُّقْمةُ واللقمتان، والتمرةُ والتمرتان ِفالطَّوا
 ح،821/ 7 :31((] شـيئا نـاس  عليـه، ولا يـسأل ال صدقَ ولا يفطن له فيتغنيه،الذي لا يجد ِغنًى ي :)الله، قال 
من لا يملك شيئا من المال، وهـو :"وية للمسكين، هي  فإذا كانت الدلالة اللغ ،[1361 ح ،603: 11 ] ،[9301
 ذيال  ـ:" وأن الدلالة الاصطلاحية الاجتماعية المتداولة العامة للمسكين، هـي ،[894: 5"]أسوأ حالا من الفقير 
 ،[602: 8"]أسكنه العجز، يعني من لا شيء له فيحتاج إلى المسألة، وهو أسوأ حالا من الفقير علـى الأصـح 
 على سبيل الإخبـار التعليمـي ابتـداء أو -(ص)رعية الخاصة للمسكين، التي أخبر عنها النبي فإن الدلالة الش 
 بل ، ليس هو هذا الطواف ليها، إ أحوجالمسكين الكامل المسكنة الذي هو أحق بالصدقة و "إجابة لسؤال، هي أن 
 أصل المسكنة عن الطواف، بـل نفي يسأل الناس، وليس معناه ولا ولا يفطن له، يغنيه،هو الذي لا يجد غنى 
  [.9301 ح شرح في، 821/ 7: 31"] نفي كمال المسكنةمعناه
   في المصطلحات المؤسسة لرسائل مصاحبةتطبيقات/ السادسالمحور -6
 تطبيق هذا الأمر على أحاديث نبوية أخرى؟ أو أن الأمر منحصر بهذه الأحاديت كنهل يم :  قيل لنا لو
  :  الجواب بإمكانية ذلك، بكل سهولة ويسر، ومن ذلكفسيكون ابقة؟ السحاورمارة الذكر في الم
كيف حصل ذلك وأنت لم تغب عـن : فقال له رفيقه . أعوذ باالله، لقد جنيتُ إثما قبل قليل : قال لرفيقه ): الإثم  -  أ
قال !  أني أراك تفكر؟ وىس!  أي شيء، ولم تقل أية كلمة؟ تفعلعيني منذ الصباح، ولم تقم من موضعك، ولم 
الإثم ما حاك في نفسك، وكرهت أن )الإثم، بقوله ( ص) به النبي ر وإنما عنيت ما فس ول،ليس الأمر كما تق : هل
 فالقائـل الأول ضـمن كلامـه رسـالة ،[9832ح ،835 :21 ] ،[3552، ح 501/ 6 :31((]سيطلع عليه النا 
 تجعل عددا من المتلقين يتركون المعنى الاجتماعي المتداول، ويعنون بالمعنى الاجتماعي الشرعي، احبة،مص
الذنب، وقيل هو أن يعمل :" للإثم هي اللغوية من حيث إن الدلالة حديث،في هذا ال ( ص) أسسه النبي مامفيدين م 
 ،[(أ ث م )ادةم: 71"]ي وقع في الإثم، فهو آثم يأثَم إثما ومأثما، أ ]...[ أِثم فلان " و ،[02: 5 ] [71"]لهما لا يحّل 
هو " أو ،[02: 5"] المعصية في الآخرة علىما يترتب :"ومن حيث إن الدلالة الاصطلاحية المتداولة للإثم، هي 
: 9 ] ،[31: 7"]هو ما يجب التحرز منه شـرعا وطبعـا " أو ،[61: 8"] وهو المأثم عاما يجب التحرز منه شر 
 له الـصدر، وحـصل فـي ينشرح تحرك فيه وتردد، ولم أي( دركحاك في ص )معنى" حيث إن من و ،[642
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 ميـزان لأهـل الخيـر هـذا  و ،[3552 ح شرح في، 601/ 61: 31"]القلب منه الشك، وخوف كونه كاذبا 
 لاع للذنوب، وأن الشيء الذي يكـره اط  ـراكا وفيه إشارة إلى أن الله جعل في القلوب إد ،[742: 9]والصلاح
 الـشرعية دلالـة  الباحثين إلـى خـصوصية ال ض وقد تنبه بع ،[742: 9"]ناس عليه دليل على أنه من الإثم ال
: 7] في الحـديث الـشريف مصطلحا - عددناها في بحثنا هذا ا كم –في هذا القول النبوي، فعدها ( الإثم)لمفردة
 [. 31
مـاذا لـو اتـصفت :  وقد أحسن في أدائها- لصاحبه وقد رآه يرائي أمام الآخرين بصلاة قال:) الإحسان  - ب
فعل ما " أي ،[81: 8 ] ،[(ح س ن ) مادة: 71"]ضد الإساءة :"ه هي أن حسان اللغوية للإ لةإن الدلا !(: الإحسان؟ب
 علـى عـام الإن: ي المتداولة للإحسان، ه  ـطلاحية الاص الدلالة وإن ،[41 -31: 4"]ينبغي أن يفعل من الخير 
 التلبـاني، إذ فاطمـة  وقد وهمت الباحثة ،[72 :9] ،[632/ 1 :22]عملا أو علما أو الإحسان في الفعل ير،الغ
 المصاحبة للإحسان تتجلـى سالة الر وإن ،[72 :9] مادة للتعريف اللغوي متداولة، ال ةجعلت الدلالة الاصطلاحي 
أن تعبـد اَالله :) قال ؟ما الإحسان ]...[ بارزا يوما للناس فأتاه جبريل فقال )أنه كان ( ص) عن النبي رويفي ما 
هذا جبريل جاء يعلـم :) شيئا، قال وا، فلم ير (وهرد:) فقال ر،ثم أدب (]...[ كأنّك تراه، فإن لم تكن تراه فإنّه يراك 
 الخاصة، جعلت بعـض شرعية وهذه الدلالة ال ،[0162 ح ،885: 21 ] ،[05 ح ،71 -61: 01((] دينهم ناسال
أن :)مهو الإحسان المعبر بقوله عليه الصلاة والسلا : الإخلاص:" الإخلاص، إذ قال وان تحت عن يضعه باحثينال
 : 8(]الإحـسان ) تحت عنـوان ضعه ومنعته من أن ي ،[02 :8(]كتعبد اَالله كأنّك تراه، فإن لم تكن تراه فإنّه يرا 
 مـصطلح ميمثـل مفهـو ( ص) أن هذا القول للنبي -ذا رأينا في بحثنا ه ا كم - الباحثين من يرون ومن ،[81
 [.28 /1 :61] ،[98 :7 ] ،[41: 4] في الشريعةسانالإح
 هنـا، وجـودين أنت أكرم الم (:  متنوعة الأديان والثقافات موعةفي ضمن مج )هم قال لأحد : أكرم الناس   - ت
أنت أكرم الموجودين هنـا، :  ثالث، وقال له لى أكرم الموجودين هنا، والتفت إ أنت:  وقال له خر،والتفت إلى آ 
 وقد جعلـت ثلاثـة والنسب، دنما نعرف إلا أصلين للأكرمية وهما المع : فاستغرب بعضهم كلامه، وقال له 
صل الأصلان المذكوران اجتماعيان متداولان، والأ : فقال له ! أشخاص يتنازعون أصلين للظفر بمرتبة واحدة؟ 
أكـرمهم :) النـاس؟ رم أك  ـمـن : حين سئل ( ص)الثالث اجتماعي شرعي وهو التقوى استنادا إلى قول النبي 
 بها المعدن والنسب، وإنما جعلها تحمل رسالة مصاحبة تتناسـب يلا يعن ( أكرم)ت من كلما دةفواح((... أتقاهم
شرفٌ في الشيء في نفـسه، أو :" هي (كرم) لكلمة لغوية أن الدلالة ال علمنافإذا (... مع شخصية المعني المتقي 
:  والدلالة الاصطلاحية المتداولة للكرم، هـي ،[114 :9 ] ،[271 -171 /5 :32" ]شرفٌ في خُلٍق من الأخلاق 
ومن سأله لم يذكرا هذه الدلالة للكرم في تعبيـرهم ( ص) فإن النبي ،[281: 8] ،[451: 4"]الإعطاء بالسهولة "
 ومكانيا، وإنما ذكروا مـا ورد فـي انيا زمثبوتيتها وعدم والتفاخر،عن أكرم الناس، لدخولها في باب التباهي 
، (أكرمهم أتقـاهم : ) الناس؟ قالممن أكر(: ص)قيل للنبي:)عن أبي هريرة: سياق الحديث النبوي المعني، وهو 
 ليـل فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابـن خ :) هذا نسألك، قال عن ليس ،يا نبي الله : قالوا
فخياركم في الجاهليـة :)نعم، قال : ، قالوا (تسألوني؟ العرب فعن معادن :)ليس عن هذا نسألك، قال : ، قالوا (الله
 العامة لا تلغى، وإنما يـتم لة يبين أن الدلاث، وهذا الحدي[4733 ح ،893: 01](( في الإسلام إذا فقهوا اركمخي
 العـامتين لـدلالتين قبـل ا ( ص) إلـى ذهـن النبـي - هنا -تأكيد الدلالة الشرعية الخاصة، وهي ما تبادرت 
 الناسأشد ) الخاصة لأكرم الناس، وهي ة فاطمة التلباني فجعلت الدلالة الشرعي لباحثةوقد وهمت ا ... ينالأخري
 [.214 :9]تعريفا اصطلاحيا عاما( الله عز وجل تقوى
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   تأسيس المصطلحات المؤسسة لرسائل مصاحبةصيغ/ السابعالمحور -7
في أحاديثه النبوية الشريفة لتأسـيس المـصطلحات ( ص) حاولنا معرفة الصيغ التي وظفها النبي لو
  : الرسائل المصاحبة، فيمكن تحديد عدد منها، مثل ما يأتيذات
بالمصطلح المؤسس لرسـالة ( ص) وهو أن يخبر النبي:تأسيس الرسالة المصاحبة بالإخبار الابتـدائي _ أولا
  : ابتداء من غير سؤال، وينقسم على قسمينرسالةمصاحبة، وبالمفهوم المصرح بتلك ال
  : ذلك المصطلح، ثم يذكر مفهومه، وهو على نوعينيذكر أن وهو: متقدم الابتدائي الالإخبار/ 1
 واحدا يؤسس رسالة مـصاحبة فـي صطلحام( ص) وهو أن يذكر النبي :خبار الابتدائي المتقدم المفرد الإ/ أ
 ،[6453 ح ،508 :21(]لـي  يـصلِّ ع لـم البخيل الذي من ذُكـرت عنـده ف (:)ص) قوله ومنه الواحد، حديثال
 ح ،211 :11 ] ،[483 ح 96 /4 :31]]...[( فـي الجنّـة نزلةٌ م فإنّها اَالله لي الوسيلة سلُوا ثم(:)]...[ ص)وقوله
 بغيـة داول وقد يأتي ذلك الإخبار بمصطلح مؤسس لرسالة مصاحبة، بعد الإخبار بدلالة مصطلح مت  ـ،[325
 ،501/ 6 :31((] الناسليهالبر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك، وكرهت أن يطلع ع (:)ص)تثبيته، كقوله 
  . متداولة، ودلالة الإثم هنا جديدةمعروفة فدلالة البر ،[9832 ،ح835: 21 ] ،[3552ح
أكثر من مصطلح يؤسس رسالة مصاحبة في ( ص) وهو أن يذكر النبي : المتعدد قدمالإخبار الابتدائي المت / ب
 والمهاجر من هجر ما نهى اُالله ، ويِدهلساِنه من  المسلمون سِلم منالمسلم (:)ص)الحديث الواحد، ومن ذلك قوله 
الكَيس من دان نفسه وعِمـل (:)ص) وقوله ،[7262ح،295 :21] ،[1842ح،464 :11 ] ،[01ح ،21 :01(]عنه
 ح ،455: 21 ] ،[0624ح،607 -507 :51(]لما بعد الموت، والعاجز من َأتْبع نفسه هواها وتمنَـى علـى الله 
  [. 9542
 مصاحبة بعـد أن يـذكر سالةالمصطلح المؤسس لر ( ص) أن يذكر النبي وهو: الإخبار الابتدائي المتأخر / 2
 الجنـة،  لون، فيـدخ (ص)يخرج قوم من النار بشفاعة محمد (:)ص) الرسالة، ومنه قوله بتلكالمفهوم المصرح 
  [. 0474ح،878: 11 ] ،[6656ح،667: 01(]ميينيسمون الجهنّ
  :ين وينقسم على قسم:تأسيس الرسالة المصاحبة بالإجابة_ ثانيا
  : نوعينى علوهو : حقيقيلالإجابة عن سؤا: 1
  : وهو على ضربين: من بشرقي عن سؤال حقيالإجابة: أ
حينما سئل عن الالتفات في الـصلاة، ( ص) ومن ذلك جوابه : المفهوم خر وتأ لمصطلحتقدم ا :  الأول الضرب
، 151: 21] ،[019 ح،751: 11]  ،[157ح،88: 01](بـد  من صلاة العيطان اختلاس يختلسه الش هو:)بقوله
  [.095ح 
، (أي المـؤمنين أكـيس؟ :)لمـا سـئل ( ص)بـه  ومنه جوا :تأخر المصطلح وتقدم المفهوم :  الثاني الضرب
  [.9524 ح ،507 :51(]لأكياس أولئك اا،أكثرهم للموت ذكرا، وأحسنهم لما بعده استعداد:)قال
]...[ ناس فأتاه جبريل فقال بارزا يوما لل )أنه كان ( ص) روي عن النبي :الإجابة عن سؤال حقيقي من ملك : ب
، فلـم يـروا (وهرد:)ثم أدبر، فقال (]...[  اَالله كأنّك تراه، فإن لم تكن تراه فإنّه يراك تعبدأن :)ما الإحسان؟ قال 
  [.0162،ح885: 21] ،[05،ح71 -61: 01((]هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم:)شيئا، قال
  : وهو على نوعين:الإجابة لدفع التوهم المصوغ بطريقة بلاغية: 2
لا (:))ص) في سياق قول النبي ورد ذلك ما ومن:  المضمرتفهامالإجابة لدفع التوهم المصوغ بطريقة الاس : أ
 ونعلُـه  حـسنًا، إن الرجَل يحب أن يكون ثوبه : فقال رجل (! يدخُُل الجنَّةَ من كان في قلبه مثقاُل ذرة من ِكبر 
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: 21] ،[19،ح27 -17/ 2 :31 ]((بطَر الحقِّ وغَمـطُ النَّـاس : إن اَالله جميٌل يِحب الجمال، الِكبر :)حسنة، قال 
  [.9991 وح 8991 ح ،354
لمـا :)قـال  ومن ذلك ما روي عـن عبـدالله : لدفع التوهم المصوغ بطريقة الاستفهام الصريح ةالإجاب: ب
 نفـسه؟ قـال يظلـم أينـا لا : ، قلنا يـا رسـول الله ({28/الأنعام} ولَم يلِْبسواْ ِإيمانَهم ِبظُلٍْم واْ آمنُ الَِّذين)نزلت
 شِْرك بنَي لَا تُ  ـيا:)ِبِشرٍك، أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه : لم يلبسوا إيمانهم بظلم : ليس كما تقولون (:)ص)
  [. 0633 ح ،593 :01((]{31/لقمان}عِظيم  لَظُلْم ركِباللَِّه ِإن الشِّ
  : وهو على قسمين:تأسيس الرسالة المصاحبة بنفي المفهوم المتداول_ ثالثا
  : وهو على نوعين: المتداول ثم الجوابم المفهونفي// 1
 لذي إنما الشديد ابالصرعة،ليس الشديد (:)ص) ومنه قوله(:إنما) ثم الجواب عنه ب  ـولنفي المفهوم المتدا // أ
ليس المسكين بالذي (:)ص) وقوله ، [9062ح،251/ 61: 31 ] ،[4116،ح027 :01(] نفسه عند الغضب يمِلك
 لْحافًـا  يسَألُون النَّـاس إ ِلاَ)اقرؤوا إن شئتم. تَرده التمرةُ والتمرتان، ولا اللُّقْمةُ واللقمتان، إنما المسكين المتعفف 
  [.2361،ح603 :11 ] ،[9301،ح821 /7 :31((]{372/البقرة}
 ولكن عرض، عن كثرة ال لِغنىليس ا (:)ص) ومنه قوله (:ولكن)نفي المفهوم المتداول ثم الجواب عنه ب  ـ// ب
لـيس (:)ص)وقولـه  ،[3732 ح ،435 :21] ،[7314 ح ،886: 51 ] ،[6446 ح ،557: 01(]الغنى غنى النفس 
المسكين الذي تَرده اُلأكْلةُ واُلأكْلتان، ولكن المسكين الذي ليس لـه ِغنًـى، ويـستحيي أو لا يـسأُل النـاس 
  [. 6741،ح961 :01(]إلحافا
 سياق الحديث عن أبي هريرة أنـه ي ما ورد فومنه:  الجوابثم ثم سماع السؤال لمتداولنفي المفهوم ا // 2
 يالـذ :)قـال !  اللهلفالشديد أيم هو؟ يا رسو: ، قالوا (ليس الشديد بالصرعة :)يقول( ص)سمعت رسول الله :)قال
 الذي يطـوفُ لطَّواِف بهذا ا ن المسكي سلي(:))ص) وقوله ،[9062 ح ،251 /61: 31((] نفسه عند الغضب كيمِل
الذي لا يجـد :) قال الله،فما المسكين؟ يا رسول ا : ا، قالو ( والتمرةُ والتمرتان واللقمتان، على الناس، فترده اللُّقْمةُ 
   [1361 ح ،603: 11 ] ،[9301 ح ،821 /7 :31(] ولا يفطن له فيتصدقَ عليه، ولا يسأل الناس شيئاه،ِغنًى يغني
  : على قسمينوهو : المصاحبة بإثارة سؤال عن مصطلح والجواب عليهلرسالةتأسيس ا_ رابعا
: قالوا(  المستعار؟ س بالتُي خبركمألا أ ُ(:))ص) قوله ومنه:  سؤال عن مصطلح والجواب عليه مباشرة ثارةإ_ 1
 4391ح : ، وظ 6391 ح ،533 :51((] والمحلََّل لـه مِحلَِّللعن اُالله ال ،  المحلِّل هو(:)ص)بلى يا رسول الله، قال 
  [.5391وح 
  :عين على نووهو: اول المفهوم المتد مصطلح والجواب بردعن إثارة سؤال_ 2
لمـا سـأل ( ص) ومنـه قولـه : عن مصطلح وسماع الإجابة، ثم تقديم المفهـوم الجديـد سؤال ال إثارة_ أ
 المفلس من أمتـي نإ(:)ص) فقالاع،المفلس فينا من لا درهم له ولا مت : ، قالوا (أتدرون ما المفِْلس؟ :))أصحابه
 القيامة بصلاة، وصيام، وزكاة، ويأتي قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل ماَل هـذا، وسـفك دم هـذا، وميأتي ي 
 أن يقضى ما عليه، ُأِخـذ مـن ل فَِنيت حسناتُه قبنوضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإ 
   [.8142 ح ،545: 21 ] ،[1852 ح ،621 م61 :31(] في النارحِرخطاياهم فطُِرحت عليه، ثم طُ
فمـا (:))ص) ومنه قوله : ثم تقديم المفهوم الجديد ا عن مصطلح وسماع الإجابة ورفضه السؤال إثارة_ ب
 عنـد هليس بذلك، ولكنه الذي يمِلـك نفـس :)الذي لا يصرعه الرجال، قال : قلنا: قال(  فيكم؟ رعةتَعدون الص 
: ، قـال ( الرقُوب فـيكم؟ تَعدونما (: ))ص)ه وقول ،[9774 ح ،898: 11 ] ،[8062 ح ،251 /61: 31(]الغضب
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/ 61 :31("] ولَـده شـيئا نليس ذاك بالرقُوب، ولكنه الرجل الذي لم يقَدم م  ـ(:)ص)قال. الذي لا يولد له : قلنا
  [.8062 ح ،351
 ومـن ذلـك : بذكر المصطلح وسـماع الـسؤال عنـه، ثـم الإجابـة بةتأسيس الرسالة المصاح _ خامسا
إذا وسد الأمر إلى غير أهله؛ :)كيف إضاعتها؟ قال : ، قال ( الساعة انتظرفإذا ضيعت الأمانةُ ف (:)]...[)ص)قوله
ا رسـوَل ي  ـ: قيل(.  ِمن أكبِر الكبائِر أن يلْعن الرجُل والديه إن(:)ص) وقوله ،[95 ح ،81: 01((]ة الساع رفانتظ
 ،[3795، وح 707 :01](( أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه الرجُليسب :) قال يه؟اِالله، وكيف يلعن الرجَل والد 
  [.1415ح ،959 :11 ]
  الخاتمة -8
  : منها، البحث أمور كثيرةهذا لنا في تبينت
 .في تأسيس رسائل مصاحبة في أحاديثه الشريفة( ص) محمدريم الكلنبي الكبير لالأثر (1
 .بة النبوي الشريف متن مهم من متون اكتشاف الرسائل المصاحالحديث (2
 فـي الـشريفة  النبويـة  الأحاديث في ردة بمكانة هذه المصطلحات الوا بالمصطلحات نيين المع ة عناي قلة (3
 .مؤلفاتهم الاصطلاحية
 الضوء عليهـا لمعنيين في حياتهم اليومية بسبب عدم تسليط ا ات توظيف الناس لمفاهيم هذه المصطلح قلة (4
 .فبشكل كا
 . الرسالة المصاحبةقة على أن المصطلحات الموظفة في العلوم المختلفة وظفت بطريالتنبه (5
 الوصول إليها كن يم الإخبارية التي لا )لثةمن الدرجة الثا ( ص) الرسائل المصاحبة التي أسسها النبي كانت (6
  .صدرأي أن الرسالة المصاحبة المؤسسة في الأحاديث النبوية الشريفة إلهية الم( بالإدراك ولا بالتأمل
 متداولة اجتماعيا بشكل دة تثبيت المفاهيم الشرعية الحقّة لمصطلحات متعد لغرضذلك ( ص) فعل النبي لقد (7
 .مختلف، بطريقة إخبارية تعليمية
 ت عـارف بالـدلالا هو المؤسسة ذات الدلالات الشرعية الخاصة، و اتي بالمصطلح يأت( ص) النبي كان (8
 . العامة لهاتداولة المةالاجتماعي
 .دينية سلطته الانبيمتلك سلطة لغوية إلى ج( ص) النبيكان (9
 (. في بنية اللغة العربيةعالاتسا)سائل و- السلطة اللغويةتلك مفيدا من -( ص) النبياستعمل (01
 مختلفة كثيرا عـن ى نفسه، ولكن بدلالة أخر بالتركيب المصاحبة أن تأتي باللفظة نفسها أو سالة للر يمكن (11
 بتركيـب  بلفظة أو تي بأنها تأ - السابقة وثنا كما بدا لنا في بح -الدلالات المتداولة، وليس الأمر منحصرا 
 . يقال ويفهم من ظاهر القولما غير بدلالةو
 . لفت انتباه الإنسان عقلا وقلبافية مهمة  الرسالة المصاحبة وسيلة تعليميتأسيس (21
 .بة صلة وثيقة بين اللغة والمجتمع في موضوع تأسيس الرسالة المصاحهناك (31
 النبويـة الـشريفة لتأسـيس المـصطلحات ذات الرسـائل يثهفي أحاد( ص)نبي الصيغ التي وظفها ال إن (41
  :المصاحبة، كثيرة، منها
بالمصطلح المؤسـس لرسـالة ( ص) يخبر النبي أنوهو :  الابتدائي لإخبارتأسيس الرسالة المصاحبة با _ أولا
  :ين المصرح بتلك الرسالة ابتداء من غير سؤال، وينقسم على قسموبالمفهوممصاحبة، 
  :وهو أن يذكر ذلك المصطلح، ثم يذكر مفهومه، وهو على نوعين:  الابتدائي المتقدمالإخبار/ 1
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  . المفردمتقدم الدائيالإخبار الابت/ أ
  . الإخبار الابتدائي المتقدم المتعدد/ ب
  . الإخبار الابتدائي المتأخر/ 2
  :وينقسم على قسمين: تأسيس الرسالة المصاحبة بالإجابة_ ثانيا
  : وهو على نوعين:الإجابة عن سؤال حقيقي: 1
  : وهو على ضربين: عن سؤال حقيقي من بشرالإجابة: أ
  . المفهومخرتقدم المصطلح  وتأ:  الأولالضرب
  . وتقدم المفهومالمصطلحتأخر :  الثانيالضرب
  . ملكمنالإجابة عن سؤال حقيقي : ب
  : نوعينعلىوهو : الإجابة لدفع التوهم المصوغ بطريقة بلاغية: 2
  .الإجابة لدفع التوهم المصوغ بطريقة الاستفهام المضمر: أ
  . يحالإجابة لدفع التوهم المصوغ بطريقة الاستفهام الصر: ب
  : قسمينىوهو عل:  المصاحبة بنفي المفهوم المتداولالةتأسيس الرس_ ثالثا
  :وهو على نوعين: نفي المفهوم المتداول ثم الجواب// 1
  (.إنما)نفي المفهوم المتداول ثم الجواب عنه بـ// أ
  (.ولكن) عنه بـلجوابنفي المفهوم المتداول ثم ا// ب
  . لجوابل ثم ا سماع السؤاثمنفي المفهوم المتداول // 2
  :وهو على قسمين: تأسيس الرسالة المصاحبة بإثارة سؤال عن مصطلح والجواب عليه_ رابعا
  .باشرةإثارة سؤال عن مصطلح والجواب عليه م_ 1
  :وهو على نوعين:  المتداولفهوم مصطلح والجواب برد المعنإثارة سؤال _ 2
  . إثارة السؤال عن مصطلح وسماع الإجابة، ثم تقديم المفهوم الجديد_ أ
  . الجديدالمفهوم ورفضها ثم تقديم الإجابةإثارة السؤال عن مصطلح وسماع _ ب
  . ثم الإجابة،تأسيس الرسالة المصاحبة بذكر المصطلح وسماع السؤال عنه_ خامسا
  
  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
  المراجع والمصادر -9
. د. ، أ (ثبح  ـ) ضوء النظرية التداولية ي ف - النقدية بين حسان والنابغة لمحاججة المصاحبة في ا الرسالة -1
 كليـة نسانية، الإ م التربية للبنات للعلو ليةكاظم جاسم العزاوي، مجلة ك . د. م. قيس حمزة الخفاجي وأ 
  .م7102 ،1 مج، عدد خاص ببحوث المؤتمر الدولي الثالث للغة العربيةوفة،نات، جامعة الك للبيةالترب
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